

المقدمة

يمثل الرسول( الأسوة في جميع جوانب الحياة فهو نبي الله الذي جاء بالنور إلى الكون كي يعلم الناس دينهم الصحيح الذي يقودهم إلى الهدى وطريق الجنة .
وقد اخترت أحد جوانب حياة رسولنا ونبي الله محمد( وهذا الجانب هو حياته               الزوجية والأسرية وكيف كان عليه الصلاة والسلام يعامل زوجاته    أمهات المؤمنين وذلك توضيحاً وإبرازاً لعدله.(
وسيكون ذلك في عدد أربعة مباحث وكل مبحث له الجانب الذي يتناوله من هذا الموضوع وهو على النحو التالي :

1- المبحث الأول : نبذة عن رعاية الرسول الكريم للمرأة والطفل .

2- المبحث الثاني : تعريف كامل بزوجات الرسول ( .
3- المبحث الثالث : كيف كان الرسول يعامل زوجاته أمهات المؤمنين ؟
4- المبحث الرابع : لماذا تعددت زيجات الرسول الكريم ؟
المبحث الأول
نبذة عن رعاية الرسول ( للمرأة والطفل

أولاً : سعي الرسول(على الأرامل : 
عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قال:

"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  (يُكْثِرُ الذِّكْرَ ، وَيُقِلُّ اللَّغْوَ، وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ، وَلَا يَأْنَفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِيَ لَهُ الْحَاجَةَ"
.

وعن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ:

"إِنْ كَانَتْ الْأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ ( فَتَنْطَلِقُ به حَيْثُ شَاءَتْ"
.

وعَنْ أَنَسٍ قَالَ:

"جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ لَهَا : " يَا أُمَّ فُلَانٍ اجْلِسِي فِي أَيِّ نَوَاحِي السِّكَكِ شِئْتِ، حَتَّى أَجْلِسَ إِلَيْكِ " قَالَ: فَجَلَسَتْ فَجَلَسَ النَّبِيُّ ( إِلَيْهَا حَتَّى قَضَتْ حَاجَتَهَا
.
ثانياً : رحمته( بالأطفال : 
1- نماذج رحمته بالأطفال : 

أولاً :  أرحم البشر بالعيال:

يقول أنس بن مالك: 

"مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ("
.

قال بريدة قال : كان رسول الله ( يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران [ يتعثران في المشي ] فنزل رسول الله ( من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال : " صدق الله ( إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ( [ سورة التغابن: الآية15]،  نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما "

2- توبيخه( للغلاظ مع الأطفال: 
عن أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: أَبْصَرَ اْلأَقْرَعُ بنُ حَابِسٍ الّنبيّ ( وهُوَ يُقَبّلُ الْحَسَنَ فقالَ إنّ لي مِنَ الْوَلَدِ عَشَرَةً ما قَبّلْتُ أحَداً مِنْهُمْ، فقالَ رَسُولُ الله (: "إنّهُ مَن لاَ يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ" 
.

وهو نداء إلى غلاظ القلوب عامة، وإلى المسيئين للأطفال خاصة.. 
المبحث الثاني

تعريف بزوجات الرسول (
1- السيدة خديجة بنت خويلد : 
السيدة خديجة - رضي الله عنها - كانت أول امرأة تزوجها الرسول( وكان عمره عليه الصلاة والسلام خمسة وعشرون سنة وكانت هي رضي الله عنها أربعين سنة ، وكانت أحب زوجاته إليه، ومن كرامتها أنها لم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. أنجبت له ولدين وأربع بنات وهم: القاسم (وكان يكنى به)، وعبد الله ، ورقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة .
 وتوفيت السيدة خديجة ساعد رسول الله الأيمن في بث دعوة الإسلام قبل هجرته إلى المدينة المنورة بثلاثة سنوات، ولها من العمر خمس وستون سنة، وأنزلها رسول الله بنفسه في حفرتها وأدخلها القبر بيده، وكانت وفاتها مصيبة كبيرة بالنسبة للرسول - (- تحملها بصبر وجأش راضياً بحكم الله – سبحانه وتعالى.

2- السيدة عائشة بنت الصديق :

توفيت السيدة عائشة (رضي الله عنها) وهي في السادسة و الستين من عمرها الثامنة والخمسين للهجرة،بعد أن تركت أعمق الأثر في الحياة الفقهية و الاجتماعية والسياسية للمسلمين. وحفظت لهم بضعة آلاف من صحيح الحديث عن رسول صلى الله عليه و سلم .
لقد عاشت السيدة بعد رسول الله( لتصحيح رأي الناس في المرأة العربية ، فقد جمعت (رضي الله عنها) بين جميع جوانب العلوم الإسلامية ، فهي السيدة المفسرة العالمة المحدثة الفقيهة. وهي التي قال عنها رسول الله (أن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فكأنها فضلت على النساء.
كما أن عروة بن الزبير قال فيها ما رأيت أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة))، 

3- السيدة سودة بنت زمعة : 
هي أم المؤمنين سوده بنت زمعة بن قيس بن عبد ود ابن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشية العامرية، وأمها الشمّوس بنت قيس بن زيد بن عمر الأنصارية.
كانت اول امرأة يتزوجها الرسول بعد وفاة زوجته ام المؤمنين خديجة رضي الله عنها وبها نزلت آية الحجاب.
توفيت سودة في آخر زمن عمر بن الخطاب، ويقال إنها توفيت بالمدينة المنورة في شوال سنة أربعة وخمسون، وفي خلافة معاوية. ولما توفيت سوده سجد ابن عباس فقيل له في ذلك؟ فقال: قال رسول الله(:" إذا رأيتم آية فاسجدوا" ، فأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي. (
4- السيدة حفصة بنت عمر : 
هي حفصة بنت عمر أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب) ر ضي الله عنهما ،ترملت ولها عشرون سنة خطبها الرسول (، فزوجه عمر رضي الله عنه ابنته حفصة .
الوديعة الغالية: 
روى أبو نعيم عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال : " لما أمرني أبوبكر فجمعت القرآن كتبته في قطع الأدم وكسر الأكتاف والعسب، فلما هلك أبو بكر رضي الله عنه- أي : توفي – كان عمر كتب ذلك في صحيفة واحدة فكانت عنده- أي: على رق من نوع واحد – فلما هلك عمر رضي الله عنه كانت الصحيفة عند حفصة زوجة النبي (، ثم أرسل عثمان رضي الله عنه إلى حفصة رضي الله عنها ، فسألها أن تعطيه الصحيفة ؛ و حلف ليردنها إليها، فأعطته ، فعرض المصحف عليها ، فردها إليها ، وطابت نفسه ، و أمر الناس فكتبوا المصاحف …! 
تلك هي الوديعة الغالية !!.. التي أودعها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عند ابنته حفصة أم المؤمنين.. فحفظتها بكل أمانة .. ورعتها بكل صون ...فحفظ لها الصحابة … والتابعون …. وتابعوهم من المؤمنين إلى يومنا هذا … توفيت في أول عهد معاوية بن أبي سفيان …وشيعها أهل المدينة إلى مثواها الأخير في البقيع مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن.

5-السيدة زينب بنت خزيمة : 
هي زينب بنت خزيمة الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالية،وكانت زينب بنت خزيمة أخت ميمونة بنت الحارث – أم المؤمنين – لأمها ، وكانت تدعى في الجاهلية – أم المساكين – واجتمعت المصادر على وصفها بالطيبة والكرم والعطف على الفقراء والمساكين في الجاهلية والإسلام ، ولا يكاد اسمها يذكر في أي كتاب إلا مقرونا بلقبها الكريم -أم المساكين .
تزوجها النبي صلى الله عليه و سلم سنة 3 هجرية، ويقال إنه كان زواجا شكليا، حيث إن الرسول -صلى الله عليه وسلم تزوجها - بدافع الشفقة.
وتوفيت رضي الله عنها في الثلاثين من عمرها وصلى عليها النبي (، ودفنها بالبقيع في شهر ربيع الآخر سنة أربع ، فكانت أول من دفن فيه من أمهات المؤمنين -رضي الله عنهن. وقد ماتت بعد زواجها بثمانية أشهر – رضي الله عنها - ولم يمت منهن- أمهات المؤمنين - في حياته غير السيدة خديجة أم المؤمنين الأولى- ومدفنها بالحجون في مكة- والسيدة زينب بنت خزيمة الهلالية، أم المؤمنين وأم المساكين .

6-السيدة أم سلمة :

هي هند بنت سهيل المعروف بأبي أمية بن المغيرة، أم سلمة .
تُعدَّ أم سلمة من أكمل النساء عقلا وخلقا، وكان من دعاء أبي سلمة زوج أم المؤمنين أم سلمة الذي توفي اثر جرحه في غزوة أحد:( اللهم اخلفني في أهلي بخير )، فأخلفه رسول الله (على زوجته أم سلمة، فصارت أمًا للمؤمنين، وعلى بنيه: سلمة، وعمر، وزينب، فصاروا ربائب في حجره المبارك (وذلك سنة أربع للهجرة (4هـ(. 
كانت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، آخر من مات من أمهات المؤمنين، عمرت حتى بلغها مقتل الحسين، لم تلبث بعده إلا يسيرًا، وانتقلت إلى الله تعالى سنة (62هـ)، وكانت قد عاشت نحوًا من تسعين سنة 

7- السيدة زينب بنت جحش :
	هي زينب بنت جحش بن رياب بن يعمر بن مرة بن كثير بن غنم بن دوران بن أسد بن خزيمة" ، وتكنى بأم الحكم. 
كانت زينب بنت جحش من اللواتي أسرعن في الدخول في الإسلام، وقد كانت تحمل قلبا نقيا مخلصا لله ورسوله،فأخلصت في إسلامها وتميزت أم المؤمنين زينب بمكانة عالية وعظيمة، وخاصة بعد أن غدت زوجة للرسول وأما للمؤمنين. كانت سيدة صالحة صوامة قوامة ، تتصدق بكل ما تجود بها يدها على الفقراء والمحتاجين والمساكين، وكانت تصنع وتدبغ وتخرز وتبيع ما تصنعه وتتصدق به ،وهي امرأة مؤمنة تقية أمينة تصل الرحم .
 وتوفيـت السيـدة زينـب سنـة عشريـن من الهجـرة وهي بنـت خمسيـن ، وصلّى عليهـا عمـر بـن الخطـاب أميـر المؤمنيـن ، ودُفنـت في البقيـع -رضـي اللـه عنها-000 

8-السيدة جويرية بنت الحارث :
هي برة بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك من خزاعة ، كان أبوها سيد وزعيم بني المصطلق .عاشت برة في بيت والدها معززة مكرمة في ترف وعز وفي بيت تسوده العراقة والأصالة ، وفي حداثة سنها تزوجت برة من مسافع بن صفوان أحد فتيان خزاعة وكانت لم تتجاوز العشرين من عمرها. وتوفي مسافع بن صفوان بسيوف المسلمين ووقعت هي أسيرة في سهم ثابت بن قيس بن شماس فأتفقت معه على ان تدفع له مبلغ من المال ثم يعتقها ففعل وكاتبت على نفسها ثم جاءت الرسول تطلب منه كتابتها فقال الرسول الكريم : فهل لك إلى ما هو خير منه ؟ قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك . 
عاشت السيدة جويرية بعد رسول الله راضية مرضية، وامتدت حياتها إلى خلافة سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. وتوفيت أم المؤمنين في شهر ربيع الأول من السنة الخمسين للهجرة النبوية الشريفة، وشيع جثمانها في البقيع وصلى عليها مروان بن الحكم.
9- السيدة رملة أم حبيبة :
هي رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف . صحابية جليلة، ابنة زعيم، وأخت خليفة، وزوجة خاتم النبيين محمد- عليه الصلاة والسلام

كانت أم حبيبة من ذوات رأي وفصاحة، تزوجها أولاً عبيد الله بن جحش، وعندما دعا الرسول- عليه الصلاة والسلام- الناس في مكة إلى الإسلام فأسلمت هي وزوجها وهاجرو إلى الحبشة ثم تنصر زوجها هناك فحاولت رده فلم يستجب ,وبعد وفاته علم الرسول الله بما هي عليه أم حبيبة فطلب من النجاشي ان يتزوج منها فوكلت رضي الله عنها ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص وتزوجها النبي الكريم.
وتوفيت- رضي الله عنها- سنة 44 بعد الهجرة، ودفنت في البقيع
10- السيدة صفية بنت حيي :
هي صفية بنت حيي بن أخطب. يتصل نسبها بهارون النبي عليه السلام. 
نشأت في الخزرج، كانت في الجاهلية من ذوات الشرف. ودانت باليهودية وكانت من أهل المدينة. وأمها تدعى برة بنت سموال .عرف عن صفية أنها ذات شخصية فاضلة، جميلة حليمة، ذات شرف رفيع ، 
في السنة السابعة من شهر محرم، استعد رسول الله ( لمحاربة اليهود. واندلع القتال بين المسلمين واليهود، فقتل رجال خيبر، وسبيت نساؤها ومن بينهم صفية، وفتحت حصونها ثم سألها الرسول وخيرها بين البقاء على دين اليهودية أو اعتناق الإسلام. فإن اختارت اليهودية اعتقها، وإن أسلمت سيمسكها لنفسه. وكان اختيارها الإسلام الذي جاء عن رغبة صادقة في التوبة وحباً لهدي. ( 
وتوفيت رضي الله عنها في المدينة، في عهد الخلفية معاوية، سنة 50 هجرياً. و دفنت بالبقيع مع أمهات المؤمنين، رضي الله عنهن جمعياً.

11- السيدة مارية القبطية :   

هي مارية بنت شمعون القبطية، أم إبراهيم ولد نبينا محمد(. لم تحظ بلقب أم المؤمنين لكنها حظيت بشرف أمومتها لإبراهيم وبالزواج والصحبة. ولدت في بلدة جفن بصعيد مصر. أمها نصرانية رومية. وعندما بعث النبي ( برسالة إلى المقوقس ملك مصر، مع حاطب بن أبي بلتعة قرأ المقوقس الكتاب في عناية وتوقير، لم يعلن المقوقس إسلامه، خوفا على ضياع ملكه. ولكنه بعث مع حاطب بجاريتين وهما مارية وأختها سيرين وعندما عاد حاطب بكتاب المقوقس وهديته، أعجب النبي( بمارية، و اتخذها سُرِّيَّة، ووهب أختها لشاعره حسان بن ثابت الأنصاري ثم توفيت ماريا- رضي الله عنها- في المحرم سنة ست عشرة من الهجرة رحمها الله رحمة واسعة

	12- السيدة ميمونة بنت الحارث : 


هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن ابن بجير بن الهزم بن روبية بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة 
تزوجها رسول الله  في عام القضاء خطبها له جعفر بن ابي طالب فجعلت أمرها للعباس رضي الله عنه فزوجها النبي الكريم.
توفيت رضي الله عنها سنة احدى و خمسين على اكثر الاقوال و قد دفنت في موضع الظلة التي     بنى بها فيها رسول الله . 
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كيف كان الرسول يعامل زوجاته أمهات المؤمنين ؟
أولاً : مواقف الرسول الكريم مع زوجاته أمهات المؤمنين :
- كانت عائشة تقول: كان رسول الله وأنا حائض يأخذ الإناء الذي فيه الطعام، ويقسم عليّ أن آكل منه، ثم يأخذ الإناء، ويتحرى موضع فمي ويضع فمه على موضع فمي من الإناء. مجاملة بل مؤانسة وإظهارا للمودة رحمة بهذه الزوجة، وكان يفعل هذا، وتقسم على هذا عائشة أنه كان يفعل ذلك في إناء الماء، فكانت تشرب عائشة ويأخذ هو الإناء ويتحرى موضع فمها فيشرب؛ كل ذلك ليعلم أمته كيف تكون العلاقة بين الزوجين.

- حدث خلاف بين النبي وعائشة ـ رضي الله عنهما فقال لها من ترضين بيني وبينك .. أترضين بعمر؟

قالت: لا أرضي عمر قط "عمر غليظ".

قال أترضين بأبيك بيني وبينك؟ قالت: نعم، فبعث رسول الله رسولاً إلى أبي بكر فلما جاء قال الرسول : تتكلمين أم أتكلم؟

قالت: تكلم ولا تقل إلا حقاً، فرفع أبو بكر يده فلطم أنفها، فولت عائشة هاربة منه واحتمت بظهر النبي ، حتى قال له رسول الله: أقسمت عليك لما خرجت بأن لم ندعك لهذا.

فلما خرج قامت عائشة فقال لها الرسول : ادني مني؛ فأبت؛ فتبسم وقال: لقد كنت من قبل شديدة اللزوق(اللصوق) بظهري – إيماءة إلى احتمائها بظهره خوفًا من ضرب أبيها لها -، ولما عاد أبو بكر ووجدهما يضحكان قال: أشركاني في سلامكما، كما أشركتماني في دربكما".(رواه الحافظ الدمشقي) في السمط الثمين.

- دخل الرسول ذات يوم على زوجته السيدة (صفية بنت حيي) ـ رضي الله عنها ـ فوجدها تبكي، فقال لها ما يبكيك؟

قالت: حفصة تقول: إني ابنة يهودي؛ فقال : قولي لها زوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى,وهكذا نرى كيف يحل الخلاف بكلمات بسيطة وأسلوب طيب.

- عندما أراد الرسول الكريم أن يطلق إحدى زوجاته كان ودوداً رحيماً، ذلك الموقف الخالد قائلة عن سودة بنت زمعة ـ رضي الله عنها ـ أرملة مسنة غير ذات جمال، ثقيلة الجسم، كانت تحس أن حظها من قلب الرسول هو الرحمة وليس الحب، وبدا للرسول آخر الأمر أن يسرحها سراحًا جميلاً كي يعفيها من وضع أحس أنه يؤذيها ويجرح قلبها، وانتظر ليلتها وترفق في إخبارها بعزمه على طلاقها.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: خشِيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله، لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة ، ففعل، ونزلت هذه الآية : { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}

- وفي حديث الإفك - ذلك الحديث الذي هز بيت النبوة، بل هز المجتمع المسلم بكامله كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم نبراساً لكل مسلم، فتروى السيد عائشة في الصحيحين قائلة: فاشتكيت حين قدمناها شهراً" اي حين قدم المدينة "، والناس يفيضون في قول أهل الإفك، ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول "كيف تيكم" ؟

وعندما يخطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً.. وحين يتحدث إلى عائشة يقول لها برقته المعهودة (صلى الله عليه وسلم): أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب، فاستغفري الله وتوبي إليه"، "حديث الإفك مروي في الصحيحين" حتى أنزل الله من فوق سبع سموات براءة فرح بها قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة والمسلمون جميعاً.

ثانياً : دروس مستفادة من حياة الرسول الكريم الزوجية :

يقول الإمام ابن القيم في بيان هديه صلى الله عليه وسلم مع زوجاته
"وكانت سيرته مع أزواجه: حسن المعاشرة، وحسن الخلق,
 وإذا تأملنا ما نقلناه هنا من هدية صلى الله عليه وسلم في معاملة نسائه، نجد أنه كان يهتم بهن جميعا، ويسأل عنهن جميعا، ويدنو منهن جميعا. ولكنه كان يخص عائشة بشيء زائد من الاهتمام، ولم يكن ذلك عبثا، ولا محاباة، بل رعاية لبكارتها، وحداثة سنها، فقد تزوجها بكرا صغيرة لم تعرف رجلا غيره عليه السلام، وحاجة مثل هذه الفتاة ومطالبها من الرجل أكبر حتما من حاجة المرأة الثيب الكبيرة المجربة منه".

ولنتأمل معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه فيما ذكره ابن كثير – رحمه الله – في تفسير قوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) : { أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيآتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله كما قال تعالى ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقة ويضاحك نساءه حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودد إليها بذلك قالت سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته وذلك قبل أن أحمل اللحم ثم سابقته بعد ما حملت اللحم فسبقني فقال هذه بتلك ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها .
والرسول عليه الصلاة والسلام , أراد لنا أن نعرف أن الإسلام ليس دين أحكام ودين أخلاق وعقائد فحسب بل دين حب أيضاً ، دين يرتقي بمشاعرك حتى تحس بالمرأة التي تقترن بها وتحس بالصديق الذي صحبك حين من الدهر وبكل من أسدى لك معروفاً او في نفسك ارتباط معه ولو بكلمة ( لا اله إلا الله ، محمد رسول الله(.

فلماذا لا ندور حول النبي زوجا، كما يدور التربويون والاصلاحيون والدعاة, حول النبي قائدا، ومعلما؟

بدل الجري وراء الغرب في قوانينهم , واتفاقيتهم وما يدعون اليها .

المبحث الرابع

لماذا تعددت زيجات الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
أولاً : تعدد الزوجات عند العرب وغيرهم: 
العرب يتزوجون بأكثر من عشر نساء ، فهذا غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة 

وقال له صلى الله عليه وسلم ) : اختر منهن أربعاً وفارق سائرهن (

وقد كان الأثنيون والصينيون والبابليون والأشوريون والمصريون وغيرهم يعددون الزوجات .

كما أن اليهود يعددون النساء ، فهذا نبي الله سليمان لديه سبعمائة من الحرائر وثلاثمائة من الإماء .

وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : قال سليمان بن داود عليهما السلام : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة - وفي رواية : تسعين امرأة . وفي رواية : مائة امرأة - تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله ، فقيل له - وفي رواية : فقال له الملك - قل : إن شاء الله . فلم يقل فطاف بهن فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان " ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده ، لو قال : " إن شاء الله " لم يحنث ، وكان دركا لحاجته " ، وفي رواية : " ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعون  .
وكانت الكنيسة النصرانية تأذن في التعدد ولا تعارض فيه .
ثانياً : سبب تعدد زوجات النبي وطعن الغرب في شخصية الرسول الكريم :
حينما عدد ورسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وتزوج بتسع ، فكن في عصمته في آن واحد إنما فعل هذا بأمر الله تعالى وحكمته:قال تعالى( فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا) .سورة الأحزاب الآية 37
وقال تعالى)مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ(سورة الأحزاب الآية 38
وقال تعالى مبيناً أن الله هو الذي أحل لرسوله تعدد الزوجات: 

 (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ ).سورة الأحزاب الأية 50 
فزواج الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو زواج بأمر الله تعالى.
و الغرب الذين ينتقدون نبي الإسلام - صلى الله عليه وسلم - ويصفون المسلمين بأنهم شهوانيون هؤلاء مخطئون كل الخطأ .
ولو كان صلى الله عليه وسلم شهوانيا لتزوج وهو في عزِّ شبابه ، حينما كانت الرغبة إلى النساء قوية ، ولكنه لم يعدد إلا بعد أن كبر وضعفت فيه الرغبة إلى النساء.

وقد كان في شبابه مكتفياً بخديجة بنت خويلد - رضي الله تعالى عنها - التي تكبره بخمس عشرة سنة ، وعاش معها حتى توفيت رضي الله عنها، وقد تجاوز صلى الله عليه وسلم الخمسين من عمره. 

ثم إن النساء اللاتي تزوج بهن كلهن ثيبات عدا عائشة - رضي الله عنها - . 

الخاتمة
هكذا تعرفنا على الجانب الأسري من حياة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلاقته بزوجاته رضي الله عنهن جميعاً , وما كان في هذا الجانب من المحبة و الوفاء والإخلاص وعدم دخول الشك في حياتهم الزوجية, والكثير من الصفات الحميدة الطيبة التي وجدناها في حياته صلى الله عليه وسلم الزوجية , وكيفية معالجته للمشاكل التي كانت تعترض علاقته مع امهات المؤمنين , ورفقه بهن واهتمامه عليه الصلاة والسلام بمشاعرهن وابراز الحب والتقدير في تصرفاته معهن .

فكان النبي الكريم خير زوج وخير نبي وقائداً و معلماً , فلو تعامل كل زوج في عصرنا الآن مقتدياً به عليه الصلاة والسلام لتقلصت نسبة الطلاق وما ينتج عنه من سلبيات لا حصر لها , فتطلق هذه المرأة وتترك أطفالها يعانون من بعدها الكثير حتى يصبحو أفراداً ضارة بالمجتمع وعالة عليه, وتهجر تلك بيت الزوجية وتأخذ أطفالها معها وتحرم أبيهم من رؤيتهم فيكبروا ابنائها على كراهية أبيهم .

(( إذا تأسَى كل زوج برسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدت كل زوجة بامهات المؤمنين , لتغير الكثير والكثير من الواقع الإجتماعي المؤسف الذي نعيشه اليوم ))

المصادر والمراجع
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